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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 
   ؟الصيام  لماذا فرض الله تعالى علينا( 2)

 ومظاهر إكرام الله للصائمي 
 ضيل وواجبات المسلم في هذا الشهر الف 

 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 قديم: الصيام 
 المسيحيةا في  ا قبل الإسلام، فهو موجود في اليهودية بكيفية معينة، وهو موجود أيض  الصيام كان موجود  

وَقَ رِ ي  ) بكيفية مختلفة. وفي سورة مريم جاء الصوم بمعنى الامساك عن الكلام، يقول الله تعالى:   وَاشْرَبِ  فَكُلِي 
ا فَ قُولِ إِنّ ِ نَذَرْتُ للِرهحَْْٰنِ صَوْم ا فَ لَنْ أُكَلِ مَ الْيَ وْمَ  ن ا ۖ فإَِمها تَ رَيِنه مِنَ الْبَشَرِ أَحَد   .( 26)مريم   (إِنسِيًّا عَي ْ

 .عاشوراءيوم والصيام عرفه العرب في الجاهلية من اليهود في صومهم 
 مشروعية الصيام في الإسلام: 

، وهو ثابت  هذا الدين الحنيف  ني عليها التي بُ   ،أما الصيام في الاسلام فهو ركن أصيل من أركانه الخمسة
 .بالقرآن والسنة والاجماع 

تعالى:   • قوله  لَعَلكُمْ  )،  قَ بْلِكُمْ  مِن  الذِينَ  عَلَى  الصيَامُ كَمَا كُتِبَ  عَلَيْكُمُ  آمَنُواْ كُتِبَ  الذِينَ  أيَهَا  يََ 
عز وجل،  (  183)البقرة    ( تتَقُونَ  الْْدَُى  ):  وقوله  منَ  وَبيَنَاتٍ  للناسِ  هُد ى  الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلَ  الذِيَ  رمََضَانَ  شَهْرُ 

يرُِ  أُخَرَ  أَيَمٍ  فَعِدةٌ منْ  سَفَرٍ  عَلَى  أَوْ  مَريِض ا  وَمَن كَانَ  فَ لْيَصُمْهُ  الشهْرَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن  بِكُمُ  وَالْفُرْقاَنِ   ُ يدُ اللَّ 
َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلكُمْ تَشْكُ   .( 185)البقرة (  رُونَ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُواْ الْعِدةَ وَلتُِكَبروُاْ اللَّ 

ُ وأنه محمهد ا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصلاةِ،  : ))صلى الله عليه وسلم(فقال النبي     • بُنَي الإسلامُ على خََسةٍ شَهادةِ أن لا إلهَ إلاه اللَّه
 . ()أخرجه البخاري ومسلم مختصرا، وابن عساكر في معجم الشيوخ واللفظ له ( وإيتاءِ الزهكاةِ وصومِ رمضانَ وحجِ  البيتِ منِ استطاعَ إليهِ سبيلا  

النبي    كما   • عبر عصور الإسلام   لى عهدنا هذا على فرضية صوم شهر رمضانإ  )صلى الله عليه وسلم( من عهد 
 .، بحيث لا يجحدها إلا كافر المختلفة إلى يومنا

 مظاهر إكرام الله للصائمي:
 يتجلى الله على الصائم بفرحتين:ف
 . وعلا( جله ) ؛ لأن الله أقدره على أن ينفذ أمرهفرحة حين يفطر •
القيامة،  (الىتع)الله  لقاء    في   لأن  ؛وفرحة عند لقاء ربه • الكبرى    يوم  كل ما حصر  تشمل  و الفرحة 

 .يوم القيامة تكون أعظم وأبقى وفي التي عاشها الصائم في الدنيا، والفرح سبق من لحظات السعادة والرضا 

 فسه..كتابة جزائهم بن)تعالى(   الله كبرى للصائمين أن يتولىلْا من كرامة  يَ 
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اللَّهُ :  )صلى الله عليه وسلم(رَسولُ اللَّهِ  قالَ   الصهائِمِ  )  :قالَ  فَمِ  ولَخلُُوفُ  به،  أجْزِي  وأنا  فإنهه لِ  الصهوْمَ،  إلاه  له  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  كُلُّ 
 . ( البخاري في صحيحهالإمام خرجه أ) (أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن ريِحِ الِمسْكِ 

م حَرَمُوا أنْ فُسَهم الطهعامَ والشهرابَ والشههوةَ  ،  للصِ يامِ فضائِلُ عَظيمةٌ، وكَرامةُ اِلله للصهائميَن لا تنَقطِعُ؛ فإنَّه
 . عَطائهِ، وفضهلَهم على غَيرهِمفضله وكرمه وجوده ومنته ونعمه و  مِن واسِعِ  )سُبحانهَ وتعالَى )فأَعْطاهم اللهُ  

 :يكتب ثواب الصائم بنفسه ويختص بجزائه لعدة أسباب عظيمة، منها  (سبحانه وتعالى)الله و
 :إخلاص الصيام لله وحده .1

o   الصيام عبادة لا يط لع عليها أحد سوى الله، فلا يظُهرها الإنسان كما يظهر باقي العبادات مثل
 .والصدقة والحج  الصلاة

o فهو سرٌّ بين العبد وربهلا يُُكن للريَء أن يدخل فيه ،. 
 :جزاء غير محدود .2

o الأعمال الصالحة تُضاعف من عشر إلى سبعمئة ضعف، إلا الصيام، فالله يجزي به بغير حساب. 
o يدل ذلك على عظمة هذه العبادة وعلو  مكانتها. 

 :تولي الله لثوابه دليل على شرفه .3

o  ورفيع قدرهافها وشر عندما يتولى  الله بنفسه مكافأة عبادةٍ ما، فهذا يدل على أهميتها. 
o لم يوُكل جزاء الصيام إلى الملائكة، بل احتفظ به ليُجازي به عباده كما يشاء. 

 :الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة .4

: 
o التزام المسلم بأداء الصيام امتثالا  لأمر الله. 
o تحمُّل مشقته من جوع وعطش وطول يوم. 

: 
o اجتناب المحر مات مثل الكذب والغيبة وسوء الخلق. 
o ضبط النفس وكبح الشهوات والتحكم في الغضب. 

: 
o تحمُّل التعب والضعف الذي قد يصاحب الصيام. 
o مواجهة العطش والجوع دون تذمر أو شكوى. 
o اَ يُ وَفَّه الصهابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ : )قال الله تعالى القائم  )، مما يربط بين الصيام  (10الزمر:  )(  إِنَّه

 .والأجر غير المحدود( على كل أنواع الصبر 
لأن نية الإخلاص فيه لا يُكن لأحد أن    ؛كل شيء مقنن له جزاء إلا الصوم فقرار جزائه إلْيوهكذا ف

 يراها إلا الله  
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العظيميقول   :    النبي  الإمام)  (ذَنْبِهِ  مِن  تَ قَدهمَ  ما له  غُفِرَ  ،واحْتِسَابا   إيُاَنا   ،رمََضَانَ  صَامَ  مَن ))صلى الله عليه وسلم(  في   البخاري  أخرجه 
 .. لِمَن وُفِ ق لصِيامِ شَهرِ رمَضانَ كلِ ه عندَ القُدرةِ عليه)صلى الله عليه وسلم( مِن النبيِ   في هذا الحديثِ  ف ،(صحيحه

مُحتسِب ا جَزيلَ الأجْرِ في ،  خائفِ ا مِن عِقابِ تَ ركِْه،  عالِم ا بوُجوبِه،  تَصديق ا بالأمْرِ به،  "إيُانا  واحتسابا  "وقوله:  
اِلله  ،  صَومِه مِن  المرَْجُوه  السهابقةِ،  )سبحانه وتعالى(  فإنه  ذُنوبِه  مِن  تقدهمَ  ما  له  يغَفِرَ  الآدميهةِ أنْ  الحقُوقِ  غيَر 

المتعلِ قةِ بأموالِْم أو أعراضِهم أو أبدانَِّم؛ فهذه لا تَسقُطُ إلاه برِضاهُم؛ فعلَى الإنسانِ أنْ يَطلُبَ المسامحةَ ممهن 
 . له عليه حقٌّ، أو يؤُدِ يَ الحقوقَ إلى أهلِها

للإشعارِ بأنَّه مُتيقَّنُ الوقوعِ،  « مع أنه المغَفرةَ تكونُ في المستقبَلِ؛ غُفِرَ الجزاءُ هنا بصِيغةِ الماضي »  وقَعَ وقد 

 . (1)  مُتحق ِقُ الثُّبوتِ، فضْلاا مِن اِلله تعالَى على عِبادِه

:  )صلى الله عليه وسلم(اسمع معي إلى قول المصطفى  ، غير مقاييس البشر (تعالى)ن نعلم أن المقاييس بالنسبة لله أويجب 
ينقلها الله  وهنا الرائحة المتغيرة تنفر منها النفس البشرية، ف ؛(ولَخلُُوفُ فَمِ الصهائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن ريِحِ الِمسْكِ ...)

 إكرام من الله..  بعدإكرام  نويَ له م من شيء تنفر منه النفس إلا شيء تستطيبه (تعالى)سبحانه و 

ن  في الجنة يُسمى له )تعالى(  خصصه الله( special)  له بابٌ خاص صائم فال  .لا يدخله إلا الصائمون الريَ 
 : ؟القياملماذا سن الله الله لنا 

نبينا ) كما   القيام يقول  لنا سنة  مِن  ( : )صلى الله عليه وسلمسنه الله )تعالى(  تَ قَدهمَ  ما  له  غُفِرَ   ، واحْتِسَابا  إيُاَنا   رمََضَانَ  قاَمَ  مَن 
 المسلم في معية الله طوال اليوم والليلة...  ؛ لكي يظله )أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(( ذَنْبِهِ 

 ... يوما شديد الحرارة لحر يوم النشور، وصلى في ظلمة الليل البهيم أخي الحبيب م صف
بيوتنا   ننير  أن  وقبور وقلوبناوفرصة  وحياتنا،  ووجداننا  الليلنا  ،  الحق سبحانه  ، بقيام  كَانوُا ) :  وتعالى  يقول 

يَسْتَ غْفِرُونَ  يَ هْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ  :    (قلَِيلا  مِنَ اللهيْلِ مَا  تَ تَجَافََّ جُنُوبُُمُْ عَنِ  ):  ويقول سبحانه(  18-17)الذاريَت 
أُخْفِيَ لَُْ  نَ فْسٌ مها  تَ عْلَمُ  فَلَا  يُ نْفِقُونَ  رَزقَْ نَاهُمْ  وَمِمها  وَطَمَع ا  مُْ خَوْف ا  يَدْعُونَ رَبُه أَعْيُنٍ جَزَاء  بماَ  الْمَضَاجِعِ  قُ رهةِ  م مِ ن 

 (16)السجدة :  ( كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 

القلوب من و  ليله بين يدي الله، ففي سكون الليل، حيث تخلو  قيامه  نعلم أن شرف المؤمن في  علينا أن 
 .يكون إلى مولاهالشواغل، وترتقي الأرواح إلى معارج القرب، يكون العبد أقرب ما 

، )سبحانه وتعالى(  لا بد لنا من العودة الصادقة إلى اللهف،  المسلمة  وفي ظل التحديَت الجسام التي تواجه أمتنا
بالعبادات الظاهرة فقط، بل بالعبادات في الخفاء وفي الخلاوات،  والتمسك بحبله المتين، فالتقرب إلى الله لا يكون  

الشعائرية  ولا يكون   الصدق في  فحسب  بالعبادات  من  التعاملية،  العبادات  أيض ا  يشمل  بل  كالصلاة والصيام، 
  .المعاملات، وأداء الأمانات، وبذل المعروف، ونصرة الحق، والسعي في مصالح العباد 

المتقين، ووصية   قيامُ   :ومن أعظم ما يعين على ذلك الليل والتهجد، فقد كان دأب الصالحين، وسر قوة 
عليكم بقِيامِ اللهيلِ؛ فإنههُ  ( قال: )صلى الله عليه وسلم( فعن أبِ أمامة الباهلي )رضي الله عنه( أن رسول الله ) صلى الله عليه وسلم)النبي الأمين  
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لَكُم، وهو قُربةٌ لكم إلى ربَِ كُم، ومُكَفِ رٌ للِسهيِ ئاتِ، ومَنهاةٌ عنِ الإثِ  المستدرك على    فيالحاكم    أخرجه)(  دَأَبُ الصهالِحين قَ ب ْ
 . (صحيح على شرط البخاري، وهو الصحيحين

بنا   طريقفهيا  في  إليه،    نسير  أيدينا  ونَّد  الأسفار، الله،  في  بصدقٍ  ونناجيه  الأسحار،  في  أبوابه  ونطرق 
لنا   أن يكشف  ويهدينا سواء  الأسرارونرجوه  البلاء،  أمتنا  عن  ويرفع  من خزائن رحْته،  لنا  يفتح  أن  ، عسى 

 .السبيل
 رمضان:  واجبات المسلم في 

 أبرز الواجبات التي ينبغي على المسلم الحرص عليها في رمضان لنيل الأجر والثواب 
 .من الفجر إلى المغرب بنية التعبد لله والشهوات الامتناع عن المفطرات: الصيام .1
 .أداء الصلوات الخمس في وقتها مع الخشوع : المحافظة على الصلوات .2
 . ، ونشرهوالعمل به الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه:  قراءة القرآن .3
 .وخاصة عند الإفطار وفي السحر: (صلى الله عليه وسلم)والاستغفار والصلاة على النبي  الإكثار من الذكر والدعاء .4
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سبحانه )الله  إخلاصنا المستدام مع  في    وفريدة  نخرج من رمضان نسخة جديدة  والتدريب على ذلك حت 

 .عالى(وت
*** 

عَلَيْ ف أَدْخِلْ  اللههُمه  العَالَمِيَن...  رَبه  يََ  الَأعْمَالِ  وَصَالِحَ  وَالقِيَامَ  الصِ يَامَ  مِنها  تَ قَبهلْ  أَهْلِيكُمْ  اللههُمه  وَعَلَى  كُمْ 
الته  العَامهةَ  وَالسهعَادَةَ  وَالسُّرُورَ وَالحبُُورَ،  الفَرَحَ  أَجْمَعِيَن  وَذَراَريِكُمْ  وَأَحْفَادكُِمْ  ائمَِةَ  وَأَنَْْالِكُمْ  الكَامِلَةَ الشهامِلَةَ الده امهةَ 

ينِ... نَسْأَلُ اللَّهَ السهلَامَةَ لنََا وَلِأَوْلَادِنَا، وَلِمُجْتَمَعِ   .نَا وَلِشَعْبِنَاالمسُْتَقِرهةَ المسُْتَمِرهةَ إِلَى يَ وْمِ الدِ 
ها، وَوَفِ قْ يَ اللههُمه احْفَظْ مِصْرَ شَرْقَها وَغَرْبَُا، شِِالَْا وَجَنوبَُا، طُولَْا وَعَرْضَها وَعُمْقَها، بحارهَا وَسَماءَها وَنيِلَ 

 .رَبه العالَمِينَ ربَهنا قِيادَتََا وَجَيْشَها وَأَمْنَها وَأَزْهَرَها الشهريِفَ، وَعُلَماءَها، وَاحْفَظْ شَعْبَها، وَبِلادَ المحُِبِ يَن يَ  
 .وَصَلِ  اللههُمه وَسَلِ مْ وَبارِكْ على سَيِ دِنا وَمَوْلانا مُحَمهدٍ، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ 
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